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بريا �ساتيا

جواسليس في الجزيلرة العربيلة، كتاب 
طال انتظلاره حلول الريطانيين في الشرق 
الأوسلط خلال الحرب العالمية الأولى وفي 
أعقابهلا. إنه يتجنب الركيلز عى لورانس 
وحلده، ويعطلي صلورة شلاملة للخلفيلة 
الثقافية للعمللاء الريطانيين الذين عملوا 
في الشرق الأوسلط وفي العلراق عى وجه 

والنتائلج  مقنلع  سلاتيا  دُ  سَرْ الخصلوص. 
واضحة وتدعلو إلى التفكير، يروي لنلا الكتاب كيف 
أن الأفلكار والمفاهيلم المسلبقة علن الجزيلرة العربيلة 
التلي توجله تصرفلات  المبلادئ  وسلكانها أصبحلت 
العمللاء والمسلؤولين الريطانيين في الشرق الأوسلط 
منذ بداية القرن العشرين وخلال حقبة ما بين الحربين 

العالميتلين.
كتلاب سلاتيا عمل علن التاريخ الثقلافي الريطاني 
الذي يتقاطع مع العديد من المجالات -تاريخ الشرق 
الأوسلط والتاريخ العسكري، والتاريخ الدبلوماسي، 
وتاريلخ التكنولوجيلا على سلبيل المثلال لا الحلصر– 
ا. أهم إسلهام قدمه هذا  الأملر اللذي يجعله عمللًا ثريًّ
الكتلاب هلو الكشلف علن "الإمراطوريلة الخفيلة" 
الريطانيلة بعلد نهاية الحلرب العالميلة الأولى في منطقة 
الشرق الأوسط وبخاصة في العراق. تجادل ساتيا بأنه 
كانت هناك إسلراتيجية جديدة للسيطرة الاستعمارية 
نفلذت ملن خللال الاسلتخبارات، والمراقبلة الجوية 

التلي تلم اسلتخدامها حديثًلا، ونظريلات 
المؤاملرة الرسلمية. كانلت الإمراطوريلة 
الخفيلة -وفقًا  لسلاتيا- مفهومًلا للرويج 
لإمراطوريلةٍ جَهِللَ اللرأي العلام الكثير 
علن سياسلتها الخارجيلة في الفلرة ما بين 
الحربين العالميتين. تتحدى ساتيا في عملها 
صلورة بريطانيا الأكثر شلعبية في الفرة ما 
بين الحربين العالميتلين باعتبارها البلد الذي 
دافلع علن الديمقراطيلة ووقلف في وجله الأعداء في 
روسليا البلشلفية، وإيطاليا الفاشلية، وألمانيلا النازية. 
في جزأيلن، كلما تم تقسليم الكتاب- تناقش سلاتيا في 
البدايلة أسلس فكلرة الإمراطوريلة الريلة، والتلي 
وفقًلا لها ظهلرت في المنطقلة العربية. في الجلزء الثاني، 
تبين سلاتيا كيلف عمللت الإمراطورية الريلة التي 
تأسسلت في العراق، ودافعت عن نفسلها، وأصبحت 

نموذجًا ليتم تصديره في سلياقات أخرى.
ا؛  لا: زمنيًّ لا وموضوعيًّ هلذا العمل يتبلع نهجًا زمنيًّ
تناقلش سلاتيا الفرة ملن عصر ما قبل الحلرب وحتى 
نهايلة الحلرب العالميلة الأولى، ولكلن بالبقلاء ضملن 
تقفلز  لا،  وموضوعيًّ للثلاثينيلات.  التاريخيلة  الحلدود 
ذهابًلا وإيابًلا ملن بريطانيلا إلى السلعودية مبينلة كيف 
أن أعلمال المخابلرات الريطانيلة في المنطقلة شلكلتها 
التعريفلات الخاصلة بالمنطقلة العربيلة، وكيلف أن ما 
توصل إليه العملاء تم اسلتخدامه في صياغة السياسة 
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القلرارات على نطاق واسلع. وبلما أن المراجع مؤرخ 
للشرق الأوسلط، فلإن الركيز عى تقييم عمل سلاتيا 
سلينصب على الاسلتخبارات الريطانيلة في اللشرق 
الأوسلط والمراقبلة الجوية التي تلم توظيفها في الدولة 

القوميلة التلي قاملت حديثًلا في العلراق.
يفتتلح الكتلاب بمناقشلة مسلتفيضة علن مجتملع 
الاسلتخبارات الريطانيلة في بدايلة القلرن العشريلن 
تصورهلم  شلكل  الإدواردي   خيالهلم  أن  وكيلف 
للمنطقة العربية. تظهر سلاتيا بشكل مقنع كيف جعل 
هلؤلاء العملاء المنطقة العربيلة ومغامراتهم في المشرق 
)ص61(  الأدبيلة.  المهنيلة  مسليرتهم  لإطللاق  أداة 
المنطقلة العربيلة التلي نسلجوها كانلت محلض خيال، 
مسلاحة فنيلة، وأصبحلت ملع انلدلاع الحلرب أيضًا 
منطقلة إسلراتيجية، وهلو المكان اللذي وفقًا  لسلاتيا 
كان العمللاء قادريلن على فهمله وتفسليره. هلؤلاء 
العمللاء، بكلمات سلاتيا، كانوا يفكلرون مثل العرب 
)ص100(، يدعلون المعرفلة التي من شلأنها تمكينهم 
ملن الوصلول إلى السللطة: سللطتهم التي سلتضمن 
لهلم النفوذ والتمتع بقوة الدولة نفسلها. لم يمد هؤلاء 
العملاء، المسلؤولين الريطانيلين بالمعلومات اللازمة 
لفلرض الهيمنلة عى هلذه المنطقة وحسلب، بلل وفقًا  
لسلاتيا، فإن أنشلطتهم، وتقاريرهم عملت عى تطبيع 
فكلرة الشرق الأوسلط عى أنه فضاء للدسيسلة. وكما 
توضلح الكاتبة في الجزء الثاني من الكتاب، تم تصوير 
العلرب جنسًلا يلرى أن العنلف عنلصر أسلاسي ملن 

ثقافتهم، الذي تشلتد حاجتهم إليه. 
مبتكلرًا  الكتلاب نهجًلا  ملن  الأول  الجلزء  يمثلل 
لموضوع الشعبية: الاسلتخبارات الريطانية في الشرق 
الأوسلط والتي غالبًا ما تلدور حول لورانس والتمرد 
العلربي. وملع أن سرد سلاتيا جديلد وشلامل، إلا أنه 
في بعلض الأحيان يجعلل القارئ يشلعر بالإرهاق من 

الاقتباسلات والقصلص التلي لا داعي لها. ملا حققته 
لأجهلزة  عميلق  تحليلل  هلو  الأول  الجلزء  في  سلاتيا 
الاسلتخبارات الريطانيلة وكيفيلة توظيفهلا في المدى 
الطويلل. اسلتغلال جمع المعلوملات الاسلتخبارية في 
تشلكيل الإمراطوريلة الخفيلة هلو محور الجلزء الثاني 
ملن الكتاب. تفتتح سلاتيا هلذا الجزء بمناقشلة كيف 
مؤاملرة،  نظريلات  إلى  العربيلة  المنطقلة  فهلم  تحلول 
وكيف أثلر ذلك في فهم المعاصريلن لتلك الأحداث. 
الثقلافي  التحليلل  أدوات  وباسلتخدام  )ص203( 
العميلق، تكشلف سلاتيا عن الطلرق التي حلاول من 
خلالهلا المسلؤولون الريطانيلون ووسلائل إعلامهلم 
شرح الثلورات العربية ضد الحكلم الريطاني. جاءت 
نظريلات المؤامرة كنظريات رسلمية دعمهلا العملاء، 
الذيلن عمللوا في المنطقة خلال الحلرب وظلوا الآذان 
والأعين في الشرق الأوسط. هذه البيئة، وفقًا  لساتيا، 
ا من  أنتجلت جنون العظملة، الذي تمت تحديتله جزئيًّ
خللال التقنيلة الجديدة المراقبلة: المراقبلة الجوية. هذه 
الوسليلة الجديلدة للمراقبة لم تكن رخيصلة فقط ، بل 
أكثلر راحلة، وكما توضلح سلاتيا كان لتطورهلا أيضًا 
أسلباب ثقافيلة، العمللاء عى الأرض عرفلوا العراق 
المقصلود  مكانًلا مناسلبًا للاسلتطلاع الجلوي. وكان 
)ص240( من السليطرة الجوية للمخابرات هو توفير 
الأسلاس لإمراطورية العملاء والقوات العسلكرية. 
ا. وتبين  كان القصلف الجوي إلى حد كبير نظامًا إرهابيًّ
ا  ا جدًّ ا قويًّ ساتيا كيف بقي جنون العظمة أساسًا منطقيًّ

للدفاع عن القوة الاسلتعمارية الرية. )ص277(.
العربيلة"  المنطقلة  في  "جواسليس  كتلاب  يوجّله 
بوضلوح أصابلع الاتهلام إلى الريطانيين، ويكشلف 
الدوللة  قادتهلا  التلي  الإرهلاب  حمللات  أن  كيلف 
كانلت نتاجًا لثقافلة بريطانيا وقت الحلرب والعقلية 
الإدوارديلة. عملل سلاتيا عى الرغلم من أنله يفتقر 
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السياسلات  ملن  المسلتفيدين  حلول  النقلاش  إلى 
الريطانيلة، بوضوح- لا يركز فقط عى الجواسليس 
في المنطقلة العربية، بلل إنه يخرنا بشلكل مقنع كيف 
تم اسلتغلال المنطقة العربيلة، وعى وجه الخصوص 
العلراق كحقلل تجلارب لأعلمال بنلاء الإمراطورية 

الريلة. على الرغلم ملن أن سلاتيا تختتلم الكتلاب 
بتذكلير القلراء بلأن التاريلخ لا يعيد نفسله، إلا أنها 
أنله في ضلوء الأحلداث  تشلير بشلكل واضلح إلى 
الجاريلة في المنطقة قد يكون من الحكمة اسلتخلاص 

بعض الدروس ملن الإمريالية في المنطقلة العربيلة.


